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مبیبلیوغرافیا النقد الأدبي القدی: أعمال موجھة مادة  
  كتاب مسائل الانتقاد ابن شرف القیرواني :الحصة السادسة

  ترجمة للمؤلف

سنة (أبو عَبْدِ االلهِ محمَّدُ بنُ أبي سَعِیدِ بن أحمَدَ بنِ شَرَفٍ الجذَامِيُّ القیرواني نحو  ولد

، من إحدى البیوتات الشریفة القَادِمَة مع الجیش العربي الفاتح، والقیروانُ إذْ ذاك زَاهیةٌ )ه390

قولَ عن أَفَاضِلِ ذلك العصر كأبي زَاهِرَةٌ بالعُلُوم رافلةٌ بالمعارف والفُنُون، فرَوَى المعقولَ والمن

كأبي إسحاق إبراهیم الحصري القیرواني، : الحسن القابسي، وأخذ الفنون الأدبیة من أساتذتها

ومحمد بن جعفر القَزَّاز، وغیرهما، حتى برع فیها وأَجَادَ؛ فألحقه حینئذٍ المعز بن بادیس 

فأصبح من أهم شعراء  فیه من الذكاء والنَّجَابة،الصنهاجيُّ أمِیرُ إفْریقیة بدیوان حاشیته؛ لِما رَأى 

وهناك التقى ابنُ شَرَف بجماعةٍ من الكُتَّاب  ،البلاط وأبرز أعلام المدرسة الشعریة القیروانیة

البلغاء، والشُّعراء الظُّرفاء الذین كان یجمعهم دیوانُ الملك، مثل علي بن أبي الرجال الكاتب، 

، رئیس قلم الإنشاء، وأبي علي ا لحسن بن رشیق صاحب العمدة، ومحمد بن حبیب القَلاَنِسِيِّ

  .وغیرِهِم

 فأنتقل الزحفة الهلالیّة ثرإبعد خرابها على  القیروان غادر ابن شرف :ابن الدباغ قال فیه    

أقام ابنُ شَرَف مُدَّةً  . الأندلس إلاّ أنّه لم یطب له المقام بها فأنتقل إلى صقلیّة ثم المهدیّة ىإل

عنها قاصدًا جزیرة  المعز، وابنه تمیمًا إلى أن رحل بالمهْدِیَّة مع زُمْرَة شُعراء الملك یخدم الأمیر

ا لحقه ابنُ رَشیق، وقد كان وقع بینهما بالقیروان، ما وقع صقلیة، لِمَا سَمِعَ عن كَرَمِ أمیرِها، وإلیه

بین جریرٍ والفرزدق، أو بین الخوارزمي وبدیع الزَّمان، فلما اجتمعا بصقلیة تسامحا، وأقاما بها 

زمنًا ثم استنهض یومًا ابن شرف رفیقه على جواز الأندلس، فأنشد حینئذ ابن رشیق البیتین 

 :المشهورین

ــزَهِّدُ فِ مِمَّا یُ        ــــ ــ ــ ــ ــسَمَاعُ مُقْتَدِرٍ فِی     ي أَرْضِ أَنْدَلُسٍ ـ ــــ ــــ ـــــ ـــ   ها وَمُعْتَضِدِ ـــ

  كَالْهِرِّ یَحْكِي انْتِفَاخًا صَوْلَةَ الأَْسَدِ    أَلْقَابُ سَلْطَنَةٍ من غَیْرِ مَمَلْكَةٍ       

 :فأجابه ابن شَرَفٍ بَدِیهَةً 

رْمِكَ الْ        قد جُبِلَ الطَّبْعُ عَلَى بَعْضِهِمْ     غُرْبَةُ فِي مَعْشَرٍ إِنْ تَ

 وَأَرْضِهِمْ مَا دُمْتَ فِي أَرْضِهِمْ     فَدَارِهِمْ مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ      
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واجتاز ابن شرف وحده الأندلس، وسكن ألمریة وغیرها، وتردد على ملوك طوائفها كآل     

، وخلف ابنًا یدعى )م1067/ه460سنة (لمدینة الأخیرة كانت وفاته عباد بإشبیلیة وغیرهم، وبهذه ا

أبا الفضل جعفرًا كان أدیبًا مجیدًا أیضًا، أورد له العماد في خریدته والفتح في قَلائِدِهِ قَصَائِدَ 

  .وفُصُولاً، تشهد له بِطُولِ الباع

  :آثاره له عدة مؤلفات منها

في سفرین، اختراع كلّه في الحكم «: یقول عنه ابن دحیه: أبكار الأفكار - 1

ولم . »أختاره من شعره ونثرهجمع فیه ما «: ویقول عنه یاقوت» والأمثال والنظم والنثر

 .حجمه یحدد

أهداه للمعتضد بن عباد وأجازه علیه، ویقول عنه ابن دحیة : أعلام الكلام - 2

جلب منها صاحب ومن جملة ما احتواه هذا الكتاب مجموعة من مقاماته،  ،"مخترع كلّه"

الذخیرة مقامتین، منها مقامته الشهیرة في الشعراء، كما ساق ابن بسام مجموعة صالحة 

 .من نصوص هذا التألیف

 .وهو مدونة هذه المحاضرة" رسالة الانتقاد": ویسمیها یاقوت: مسائل الانتقاد - 3

جم وذكره یاقوت في مع. یذكر ابن دحیة أنه في خمسة مجلّدات: دیوان شعره - 4

وقد احتفظت كتب الأدب والتراجم بمجموعة مهمّة من شعره . الأدباء ولم یحدد حجمه

ح عبد الوهاب في .تبلغ الآن أكثر من ستمائة بیت، وأول من تولّى جمع طائفة منه ح

في  عبد العزیز المیمني ، ثم جمع منه311-300مقدّمة نشرته لمسائل الانتقاد من ص 

قطعة صالحة، ثم جمعه حسن ذكرى " النتف من شعر ابن رشیق وزمیله ابن شرف" 

في القاهرة، مكتبة الكلیات  ، ونشرته"حسن تحت عنوان دیوان ابن شرف القیرواني

 1983الأزهریة سنة 

  تعریف الكتاب

مثل ما كان بین جریر  ابن شرف وابن رشیق منافسة كبیرة : الشاعرین المتعاصرین كان بین

حتى  ، لمحاولة كل واحد منهما حیازة المكانة الأعلى عند المعزوالفرزدق في بلاط آل مروان، 

كانت هذه المنافسة محفزا إیجابیا  مما جعل هما تجاه الآخرأمست غیرة وعداوة نفرت قلب كل من

  .على حیاتهما الأدبیة
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شاعر حاذق ": من ابن شرف حیث یقول فیه اوأرحب صدر  او كان ابن رشیق أوسع قلب

زمانه من شق غباره،  متصرف كثیر المعاني والتولید، جید المقطعات والتقصید، أشعر أهل

، وهذا دلیل على أن ابن رشیق رغم المنافسة  1"منهم إلا أغر نجیبوأحذقهم من اقتفى آثاره، وما 

التي كانت بینه وبین نده ابن شرف إلا أنه كان منصفا في آرائه النقدیة وتمیزه بالموضوعیة في 

  .إصدار أحكامه

  سبب تألیف الكتاب

یعد ابن شرف شاعرا قبل كل شيء حیث كان ملازما لبلاط المعز بن بادیس، وكان هو 

وكانت بینهما منافسة كبیرة لمحاولة  .عاصره ابن رشیق من المفضلین عند المعز والمقربین إلیهوم

كل واحد منهما حیازة المكانة الأعلى عند المعز حتى أمست غیرة وعداوة نفرت قلب كل منهما 

تجاه الآخر، أما من الناحیة الأدبیة فقد كانت بن الأدیبین الكبیرین في القیروان مناقضات 

  2 ومهاجاة أشعل نارها التنافس الأدبي بینهما و التفات الأمیر المعز إلى هذا تارة وإلى ذاك أخرى

 ،المنافسة بین الشاعرین تعدت حدود المنافسة الشعریة إلى منافسة في مجال النقد الأدبي هذه

، المشرق والمغربفي  ذاع صیتهالذي " العمدة"سبق لابن رشیق أن ألف كتابه النقدي  حیث

الأمر الذي دفع بخصوم ابن رشیق والحاقدین علیه إلى التشكیك بصحة كتابه، أو إلى اتهامه 

بالانتحال والسرقة، وكان على رأس هؤلاء الشاعر ابن شرف القیرواني الذي جعل ابن رشیق یخرج 

ث قد صاروا ثعابین، ومن البغاث قد حفاوكم في بلدنا هذا من ال "عن صمته وهدوء طبعه فیقول 

صاروا شواهین، وإن البغاث في أرضنا یستنسر ولولا أن یعرفوا بعد الیوم بتخلید ذكرهم في هذا 

الكتاب، ویدخلوا في جملة من یعد فضله ویحضوا واالله لذكرت من لحن كل واحد منهم وتصحیفه 

  .3"لاوفساد معانیه وركاكة لفظه ما یدلك على مرتبته من هذه الصناعة التي أدعوها باط

بل تخطت ذلك إلى  ،في نفس ابن شرف لم تبق على مستوى القول فقط المتأججةیرة إن الغ

بعض داري ابن مستوى الفعل والتألیف، وهذا حافز إیجابي على المنافسة الإبداعیة، وقد ذهب 

  4"رشیق لابنالعمدة "إلى معارضة كتاب " من تألیف كتابه كان یهدف أنه شرف إلى أن

                                                        
، مجلة عالم الفكر، المجلد )أعلام الكلام(محمد سلامة یوسف، ابن شرف القیرواني وآراؤه النقدیة في رسالته -  1

  .214، 1978، وزارة الإعلام، الكویت، سبتمبر، 2، عدد9
صلاح الدین الهواري : وفهرسة   ، تقدیم وشرح2ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج-  2

  .21، ص1996، 1وهدى عودة، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط
  .5المصدر نفسه، ص -  3
  . 226، ص"أعلام الكلام"محمد سلامة یوسف، ابن شرف القیرواني وآراؤه النقدیة في رسالته  -  4
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 فين اریال يبأو ر اعلشا ینب اتماقم وأ تار او محن ع ةر ابع وه باتكلا اذه  مضمون الكتاب

  :منها ةیدقن ةیبدأ لئاسم

  النقد والناقد-1

النقد هبة في الموالد، وفیه زیادة :" بقوله النقد بموضوع الخاصة مقامته شرف ابن یستهل     

 مبني  الأدبي التذوق أو النقد أن یبدي أن یرید بذلك وهو هبة، النقد أن یرى وفه 1"طارف إلى تالد

 به یختص الذي الشعر مثل بالفطرة نفسه في مغروسة فهي عبده، بها االله حبا التي الفطرة على

 ألا الملكة هذه إثرها على تنمو مكتسبة بأمور الفطرة هذه وقرن آخر، دون شاعر

  .العربي الكلام في النظر ومداومة الدربة وهي

  طبقات الشعراء -2

العربي،  المشرق في تناولها سبق قضایا وهي النقد في مهمة قضایا إلى شرف ابن تطرق    

 طریق عن شرف ابن كتاب في الشعراء ذكر جاء لقد. وتتمثل في تقسیم الشعراء إلى طبقات

 لابن " الشعراء فحول طبقات " :كتابي في إلیهم التطرق سبق الذین الفحول ذكر أنه حیث الانتقاء

 الشعراء رأخبا رصد في التاریخي المنهج اعتمد وقد قتیبة، لابن "والشعراء الشعر"و الجمحي سلام

 فالعصر العصر الأموي یلیه الإسلام، صدر ثم الجاهلي العصر شعراء لأخبار تعرض وشعرهم

 ثمرة یعدون الذین الأندلسي العصر شعراء بعض ذكر هو أضافه الذي الجدید لكن العباسي

  .العظام المغاربة القادة ید على فتحها بعد الأندلس أرض على نبتوا إنهم إذ المغاربیة القریحة

  قضیة الإبداع في النقد الأدبي -3

 من محمد یحذر الریان أبا أن حیث تحذیري، بأسلوب القضیة هذه طرح شرف ابن یبدأ     

 الجدید قیمة من والحط قدیم، أنه لمجرد واستحسانه رویة دون القدیم الشعر على الحكم في العجلة

 أّنه یرى ، إذ محدث لأنه

  2"علیهما أو لهما تحكم فحینئذ قولیهما تمحص حتى مالحكا من وظلم الأحكام، في جور"

 بو یعلاو  ،ظافللأا نیب قسانتلا مدعو  ،رعشلا يف تو افتلا يف لثمتتو  سقطات المولدین -4

  ةیضو ر علا

  مقتطفات من الكتاب

                                                        
  .160-159ابن شرف القیرواني المصدر نفھ، ص  -1

  .161ابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد، ص  -  2
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هذه أحادیثُ صنعتُها مختلفة الأنواع، مُؤتلفة : قال أبو عبد االله محمدُ بنُ شَرَف القیرواني   

كلام، بدیعاتُ في الأسماع؛ عربیّات المَواشِم، غَریبات التراجم، واختلفتُ فیها أخباراً فصَیحاتُ ال

وعزوْتُها إلى . النظام؛ لها مَقاصدُ ظِراف، وأسانید طِرَاف؛ یَروق الصغیرَ معناها، والكبیرَ مَغْزاها

لْت بن السّكْن، من سَلامات، وكان شیخاً هِمّا في اللسان، وبدراً تِمّاً في البَیان؛ قد  یان الصَّ أبي الرِّ

من بادیته الأزمات، وأوردته علینا المعجزات، فمَتَحْنا من بقي أحقابا، ولقي أعقابا؛ ثم ألقتْه إلینا 

  .1علمه بحراً جاریاً، وقدحنا من فَهمه زَنْداً واریا؛ وأدرنا مِن برّه طَرَفا، واجتنینا من ثمره طُرَفا

وجاریتُ أبا الریان في الشعر والشعراء ومنازلهم في جاهلیتهم وإسلامهم، : قال محمد

الشعراء أكثرُ من : فقال. هم، ومَذاهب ءبقته في قدیمهم وحدیثهمواستكشفته عن مَذهبه فی

لا أعنتك بأكثر من المشهورین، ولا أذاكرك : فقلت. الإحصاء، وأشعارهم أبعد من شقة الاستقصاء

إلا في المذكورین؛ مثل الضلیل، والقتیل؛ ولبید، وعبید، والنوابغ والعشي، والأسود بن یعفر 

رید، والراعي عبید، وزید الخیل، وعامر بن الطُّفیل، والفرزدق وصخر الغي؛ وابن الصمة د

وجریر، وجمیل بن معمر وكثیر، وابن جندل وابن مقبل، وجرول والأخطل؛ وحسان في هجائه 

ومَدحه، وغیلان في میته وصیدحه؛ والهذلي بن ذُؤیب، وسحیم ونصیب؛ وابن حِلّزة الوائلي، وابن 

  ...2الرقاع العاملي، وعنترة العبسي

بلى، ولكن ما عندك فیمن ذكرت؟ : لقد سَمّیتَ مشاهیر، وأبقیت الكثیر قلت: قال أبو الریَّان

) ، حتى قال(أسیلة الخد ) أما الضِلّیل مؤسّسُ الأساس، وبنیانه علیه الناس؛ كانوا یقولون: قال

" تامّة العنق " و " ء جَیْدآ" و (طویلة القامة ) و(تامة القامة ) ، وكانوا یقولون(أسیلةَ مجرى الدمع 

یلحق الغزال : " وكانوا یقولون في الفرس السابق". بعیدة مهوى القرْط : " وأشباه هذا حتى قال

ولم یكن قبله من فطن لهذه . ومثل هذا له كثیر". قَیْد الأوابد : " وشبهه، حتى قال" والظلیم 

ل سواذج، فبقیت هذه جدداً وتلك وكانت الأشعار قب. فامتثلوه بعده. الإشارات والاستعارات غیره

  ...3نواهج؛ وكل شعر بعد، ما خلاها فغیر رائق النسج، وإن كان النهج

  

بالكثیر من المیزات أهما الحوار كما یتجلى في  بلوب الكاتستمیز أ ممیزات أسلوب الكاتب

  :الفقرة الآتیة

                                                        
  2القیرواني، مائل الانتقاد، ص شرف ابن -  1
  ھ، ن صسمصدر نفال -  2
  .المصدر نفسھ، ن ص-  3
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هل أراد بما : قلنا إنما وصفت عن امرئ القیس عیوباً من خلقه لا في شعره،: فإن قال قائل

فأحمق الناس إذاً : قلنا. لم یرد ذلك وإنما أراد إظهار عیبه: وصف في شعره إلا الفخر؟ فإن قال

فقد نطق شعره بقدر ما أراد، وترجم عنه قریضه : قلنا. نعم، الفخر: وإن قال. هو، ولم یكن كذلك

   .فبأقبح الأوصا

 نهج فقد للشعراء الزمني التسلسل ذلك فيمعتمدا  شاعرا أربعین یتجاوز ما شرف ابن ذكر

 ویلیهم أمویین ثم فمخضرمین جاهلیین،:من التسلسلي الترتیب ذلك في محترما التاریخي المنهج

 شرف ابن أن رغم المشارقة النقاد إلیهم یتطرق لم الذین الأندلسي العصر شعراء وأخیرا العباسیون،

  أكثر، لا منهم ةأربع عن تحدث أنه إذ منهم القلیل العدد ذكر قد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


